
كيـــف تمـــول الإمـــارات جماعـــات مســـلحة
داخل اليمن ثم تعجز عن التحكم بها؟

, يونيو  | كتبه إيونا كريغ

ير: نون بوست ترجمة وحر

يــة البقــع التابعــة لمحافظــة الحديــدة اليمنيــة، وقــف المقــاتلون خلال الشهــر المــاضي، وعلــى أطــراف قر
اليمنيون مرتديين مزيجا بين الزي العسكري والمعوز في تشكيلة مترامية الأطراف على طول الطريق
السريع الرئيسي المحاذي لمياه البحر الأحمر التي تتمتع بزرقة ساطعة. وعموما، يتكوّن المعوز من تنورة

تقليدية يلفها الرجال اليمنيون حول الخصر.

كــان المقــاتلون، الــذي ينضــوون تحــت مــا يعــرف بالمقاومــة الوطنيــة اليمنيــة، قــد ضمــوا إلى صــفوفهم
عناصر من مقاومة تهامة، الذين أضنتهم وأتعبتهم الحرب بعد مرور سنوات من القتال. كما انضم
تحت لواء هذه المقاومة الحرس الجمهوري الذي انتشر مؤخرا والذي يخضع لقيادة ابن أخ علي عبد

الله صالح، الرئيس السابق لليمن الذي حكم البلاد لمدة  سنة.

جنبـا إلى جنـب مـع اليمنيين الجنـوبيين والسـلفيين المحـافظين للغايـة والقـوات السودانيـة، تحـالفت
الجماعات الآنف ذكرها مع الولايات المتحدة الأمريكية بحكم الواقع في حربهم ضد الحوثيين. وقد
ــدعوم مــن ــران، منــذ ســنة ، التحــالف الم حــارب الحوثيــون، وهــم جماعــة متمــردة حليفــة لإي
الولايات المتحدة الأمريكية والمتكون من  دول بقيادة كل من المملكة العربية السعودية والإمارات

العربية المتحدة.
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منـــذ تكثيـــف الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة لـــدعمها للتحـــالف اليمـــني عقـــب مقتـــل صالـــح في كـــانون
الأول/ديسـمبر، حقـق مقـاتلو التحـالف تقـدما سريعـا. وقـد ساعـد صالـح، الـذي اعتـبر حليفـا للولايـات
المتحدة الأمريكية ودول الخليج لفترة طويلة، الحوثيين على الاستيلاء على العاصمة اليمنية خلال
ســـنة . في المقابـــل، في أواخـــر ســـنة ، غـــيرّ صالـــح مـــن استراتيجيتـــه، حيـــث أعلـــن ولاءه

للتحالف وأشعل فتيل الحرب مع الحوثيين الذين قضوا عليه إثر ذلك.

ــة البقعــة التابعــة لمحافظــة الحديــدة ي ــابعون لمقاومــة إقليــم تهامــة شمــالا، نحــو قر يتجــه مقــاتلون ت
. أيار/مايو سنة  والخاضعة لسيطرة الحوثيين، في

عقــب ذلــك، هــرب البعــض ممــن تبقــى مــن المــوالين للرئيــس اليمــني الســابق، بمــن فيهــم ابــن أخيــه
طـارق، مـن أراضي الحـوثيين. وسـواء كـان ذلـك سـعيا للانتقـام أو لمصـلحة سياسـية، انضـم طـارق إلى
التحالف لقتال الحوثيين محضرا معه قوات جديدة بما في ذلك مجموعة صغيرة من الجنود من
عناصر الحرس الجمهوري السابق لصالح، وهي وحدة عسكرية حصلت على الدعم الأمريكي سابقا.

في هذا الإطار، قامت الإمارات العربية المتحدة بتدريب المجندين الجدد، كما وفرت إمدادات مهمة
من ناقلات الجنود المدرعة ودبابات جديدة لكسر الجمود على الخط الأمامي غربيّ اليمن. وقد صرح
قائد ميداني “للإنترسبت” أنهم يتلقون أوامرهم من الإماراتيين. بعد ذلك، اتجه نحو الباب المفتوح
لشاحنته ليلتقط اللاسلكي حتى يتمكن من طلب الدعم الجوي بينما يتقدم رجاله نحو قرية البقع

تحيط بهم مركبات عسكرية إماراتية جديدة.

خلال الأسبوعين الأخيرين، تمكن المقاتلون اليمنيون من الظفر بحوالي  ميلا أخرى، إذ لم تبطئهم
سـوى آلاف الألغـام الأرضيـة الـتي زرعهـا الحوثيـون المنسـحبون الذيـن أبـدوا مقاومـة ضئيلـة. وبحلـول



هذا الأسبوع، حط المقاتلون اليمنيون الرحال في مديرية الدرهيمي، التي تبعد  أميال عن هدفهم
. النهائي؛ ألا وهو ميناء مدينة الحديدة الذي كان تحت سيطرة الحوثيين منذ سنة

 أفاد جوست هيلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة
الأزمات الدولية، قائلا: “لا يمكن لهذه القوات أن تهزم الحوثيين دون

مساعدة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمكن لدولة الإمارات أن تقوم بذلك
أيضا دون الحصول على موافقة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية”.

في الواقع، لا يستطيع مقاتلو المقاومة الوطنية اليمنية الذين يسعون للاستيلاء على الحديدة القيام
بذلــك بمفردهــم. ويوضــح الــوقت الــذي يمضيــه المقــاتلون علــى الخــط الأمــامي أنهــم يعتمــدون علــى

القوات الجوية التابعة للتحالف إلى جانب الدعم البري الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة.

ــبيت الأبيــض “للإنترســبت” أن في هــذا الســياق، صرح مســؤول أمريــكي ســابق رفيــع المســتوى في ال
ــح الإمــارات بشــأن عــدم عزمهــا علــى مهاجمــة ــد مــن المســؤولين الأمــريكيين أشــاروا إلى تصري العدي
الحديـدة دون الـدعم الأمريـكي. وقـد أفـاد جوسـت هيلترمـان، مـدير برنـامج الـشرق الأوسـط وشمـال
أفريقيــا لمجموعــة الأزمــات الدوليــة، قــائلا: “لا يمكــن لهــذه القــوات أن تهــزم الحــوثيين دون مساعــدة
الإمارات العربية المتحدة، ولا يمكن لدولة الإمارات أن تقوم بذلك أيضا دون الحصول على موافقة

ودعم الولايات المتحدة الأمريكية”.

ير الأخــيرة إلى حــد الآن، لم تكــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة راغبــة في دعــم “غــزو” مماثــل، إلا أن التقــار
تشير إلى إمكانية تغير موقفها. وفي هذا الصدد، صرحّ مسؤول أمريكي بارز مجهول الهوية لصحيفة
وول ستريـت جورنـال قـائلا: “لـدينا أشخـاص محبطـون ومسـتعدون للقيـام بذلـك. لقـد راودنـا هـذا
الأمــر لفــترة طويلــة. ينبغــي تغيــير الديناميكيــة، وإذا مــا ساعــدنا الإمــاراتيين علــى القيــام بذلــك بشكــل

أفضل، قد يكون هذا الأمر جيدا”.

يتوقع مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تهجير  ألف شخص
إذا ما وصل القتال إلى محافظة الحديدة

في الواقــع، تــدحض هــذه اللهجــة المتعجرفــة العــواقب الكارثيــة المحتملــة لهجــوم مماثــل. علاوة علــى
ذلــك، يعتــبر مينــاء الحديــدة وســيلة بالغــة الأهميــة لإدخــال الإمــدادات الإنسانيــة وواردات الأغذيــة
ية إلى البلاد على الرغم من القيود الصارمة التي فرضتها المملكة العربية السعودية على غرار التجار

فرض حظر على دخول شحنات الحاويات إلى ميناء الحديدة.

في هذا السياق، يتوقع مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تهجير  ألف شخص إذا ما
يادة عدد النازحين داخل اليمن البالغ وصل القتال إلى محافظة الحديدة. وسيؤدي هذا الأمر إلى ز



. حاليا ثلاثة ملايين شخص منذ تدخل التحالف السعودي في اليمن في آذار/مارس سنة

مــن جهــة أخــرى، أفــاد عبــدي محمد، مــدير مكتــب اليمــن في منظمــة “مــيرسي كــوربس”، أن أي عرقلــة
لشريان الحياة الحيوي هذا سيكون بمثابة حكم بالإعدام على الملايين من اليمنيين. وأضاف عبدي
محمود قائلا: “تضخمت الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير حاليا. ويمكن لتعطيل ميناء الحديدة أن

كبر”. يقتل أية آمال في تجنب كارثة إنسانية أ

مـدنيون يفـرون مـن القتـال مـع قيـام التحـالف السـعودي الإمـاراتي بتزويـد المقـاتلين اليمنيين بنـاقلات
. أيار/مايو سنة  جنود مدرعة من أجل السيطرة على قرية البقعة في محافظة الحديدة في

في الحقيقـة، يعتـبر نجـاح القـوات المدعومـة مـن المملكـة العربيـة السـعودية، في محاولـة للاسـتيلاء علـى
الحديدة، أمرا غير مضمون. ووفقا لتحليل عسكري أمريكي قد عاينه “الإنترسبت”، قد يبطئ افتقار
اليمنيين للإرادة، مقترنا بحلول شهر رمضان المبارك، الذي يمتد من منتصف أيار/مايو إلى منتصف
حزيران/يونيــو والــذي يجــب فيــه الصــيام مــن شروق الشمــس إلى غروبهــا، الهجــوم. وعمومــا، أوردت
القــوات القابعــة في الخطــوط الأماميــة “للإنترســبت” خلال ليلــة رمضــان أنهــم كــانوا متردديــن بشــأن

القتال خلال الشهر الفضيل.

مــن جــانب آخــر، تســلط الوثــائق العســكرية الــتي اطلعــت عليهــا صــحيفة “الإنترســبت” الانتكاســات
الأخـيرة الـتي شهـدها المقـاتلون المـدعومون مـن قبـل الإمـارات العربيـة المتحـدة عنـد محـاولتهم التقـدم
شرقا نحو مدينة تعز، التي يسيطر عليها الحوثيون جزئيا. وتشير الوثيقة إلى أن “العمليات شرق المخا

التي ذكرها الحرس الرئاسي الإماراتي لم تسر كما هو مخطط لها وأسفرت عن العديد من الإصابات”.



بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوثائق شن قوات النخبة الإماراتية لهجوم ضد الحوثيين في نفس المنطقة
من ساحل البحر الأحمر. كما أشارت هذه الوثائق أيضا إلى تعرض الإماراتيين للقصف وإلى معاناتهم
من مشكلة استخدام الأسلحة وتعطلها، حيث وصفوا المعركة في وقت لاحق بأنها “جهنمية”. وعلى
الرغــم مــن تعهــد الإمــارات العربيــة المتحــدة بعــدم القيــام بالتقــدم الأخــير في الحديــدة دون موافقــة
أمريكيـة، ادعـى مسـؤولون إمـاراتيون عـدم سـيطرتهم علـى أفعـال القـوات الوكيلـة. وفي الحقيقـة، أثـار

هذا التصريح القلق بشأن تقدم القوات المناهضة للحوثيين في المدينة دون إذن.

يبدو أن أي تقدم عسكري أخير نحو الحديدة يعتمد على نجاح مارتن غريفيث،
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن

في شأن ذي صلة، يتناقض هذا الأمر مع المشهد الذي وقع على خط المواجهة خلال الشهر الماضي
والــذي يشــير إلى أن المقــاتلين اليمنيين لا يتحركــون دون أوامــر إماراتيــة. في خــذا الصــدد، صرح الجنــود
لصحيفة “الإنترسبت” أن الإمارات العربية المتحدة هي التي تدفع لهم أجورهم. علاوة على ذلك،
أفـاد الجنـود أن بعـض مقـاتلي المقاومـة تصـلهم مبـالغ نقديـة يوميـة إضافيـة، حيـث تُحمـل إليهـم في

كياس بلاستيكية إلى خط الجبهة. أ

كثر من ستة قادة ميدانيين تلقيهم لأوامر من الإماراتيين، على رأسهم كبار الضباط الإماراتيين أقر أ
المتمركزين على ساحل البحر الأحمر. ووفقا لما أفاد به هيلترمان، تعد قوة تسلسل القيادات الإماراتية
مهمة. ويرجع ذلك إلى أن فكرة عدم سيطرة الإماراتيين والأمريكيين على المقاتلين، تفتح المجال أمام

هذه الدول “للإنكار العقلاني” في حال وقوع هجوم.

علـى صـعيد آخـر، يبـدو أن أي تقـدم عسـكري أخـير نحـو الحديـدة يعتمـد علـى نجـاح مـارتن غريفيـث،
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، الذي وصل إلى العاصمة صنعاء في الثاني من حزيران/يونيو
يـارة تسـتغرق أربعـة أيـام. وعلـى العمـوم، يقـوم غريفيـث بمحاولـة حاسـمة للتوصـل إلى حـل في إطـار ز
ديبلوماسي لتفادي حرب وشيكة من خلال عقد اتفاق مع الحوثيين للانسحاب وقبول مقترح وضع

الميناء إما تحت إشراف الأمم المتحدة أو تحت الإشراف الدولي.

مع وجود القوات على مشارف المدينة، تتصاعد وتيرة الضغط. فقد شهد المتساكنون بالحديدة ليلة
الخميس حضورا مكثفا لمركبات الحوثيين في أجزاء عديدة من المدينة. علاوة على ذلك، يمكن سماع
أصوات نيران مدفعية ناتجة عن قتال قريب في وسط المدينة. وتجدر الإشارة إلى أنه من شأن الاتفاق
بين الطرفين أن يمهد الطريق لمزيد من المفاوضات السياسية. في المقابل، قد يقود الفشل إلى اندلاع

صراع مدمر وطويل الأمد من أجل السيطرة على الحديدة.

ير وجود خطة سلام أممية منفصلة، لم يكشف عنها النقاب  ذكرت بعض التقار
بعد، تتضمن التوجه بالنداء للحوثيين من أجل التخلي عن صواريخهم

الباليستية مقابل إنهاء الغارات الجوية التي يشنها التحالف الإماراتي السعودي



ومــن أجــل أن تكلــل هــذه الجهــود السياســية بالنجــاح، ينبغــي علــى كلا الطــرفين الاقتنــاع بــأن هــذه
يا، وفقا لما أشار إليه هيلترمان. وبعد سويعات من مغادرة غريفيث الحرب لا سبيل للفوز فيها عسكر

اليمن، أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا أرادوا من خلاله استهداف المملكة العربية السعودية.

ير وجود خطة سلام أممية منفصلة، لم يكشف عنها النقاب بعد، في هذا الصدد، ذكرت بعض التقار
تتضمن التوجه بالنداء للحوثيين من أجل التخلي عن صواريخهم الباليستية مقابل إنهاء الغارات
الجويــة الــتي يشنهــا التحــالف الإمــاراتي الســعودي. كمــا تشمــل خطــة الأمــم المتحــدة اقتراحــا لإنشــاء
حكومة انتقالية بعد وقف إطلاق النار، إذ من المقرر أن يقدم مقترح اليمن بحلول منتصف حزيران

/يونيو.

والجـدير بـالذكر أن المملكـة العربيـة السـعودية أنشـأت التحـالف في آذار/مـارس سـنة  وأطلقـت
حملة قصف جوي في اليمن لردع الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر
سنة . ومنذ سنة ، حملت الإمارات العربية المتحدة على عاتقها مسؤولية جزء كبير من

الحرب البرية، لا سيما في جنوبيّ وغرب البلاد.

 
يــة الحــالي في محافظــة الحديــدة، في يمنيــون بصــدد حمــل جثــة ضحيــة قُتلــت في غــارة جويــة في مدير

 الثاني من نيسان/أبريل سنة

كثر من  مليون يمنيا، أي ثلاثة أرباع السكان، إلى المساعدات الإنسانية. ويضاف إلى هذا يحتاج أ
الوضــع، القيــود الــتي فرضهــا التحــالف بقيــادة ســعودية إماراتيــة والحصــار الكامــل علــى المساعــدات
الإنسانيـة الـذي فُـرض في تشريـن الثـاني/نوفمبر المـاضي ردا علـى إطلاق الحـوثيين لصـواريخ باليسـتية



على المملكة العربية السعودية.           بالإضافة إلى ذلك، يزعم مسؤولون سعوديون وجود عمليات
تهريب لصواريخ إيرانية إلى اليمن عبر الحديدة على الرغم من نظام رقابة الذي تعتمده الأمم المتحدة

لمراقبة السفن التي تصل إلى الميناء.

مـــن جهتهـــم، أفـــاد قـــادة عســـكريون متمركـــزون علـــى الخطـــوط الأماميـــة في الحديـــدة، لصـــحيفة
“الإنترسـبت”، أن قـواتهم خططـت لقطـع خطـوط الإمـداد ومحـاصرة القـوات الحوثيـة في المدينـة بـدلا
من دخولها. في المقابل، قالت الإمارات العربية المتحدة إنه من الممكن أن يتغير هذا الوضع “في حال
شُنّ هجوم على قواتها أو كان هناك أي نوع من أنواع الاستفزاز من داخل المدينة”. ويرجح استحالة

التحقق من أي ادعاء بالتحريض خلال المعركة المقبلة.

في الواقــع، أســفر الصراع في اليمــن عــن مقتــل حــوالي . شخصــا منــذ كــانون الثاني/ينــاير ســنة
 وتجويــع حــوالي . مليــون نســمة. وتشــير التقــديرات إلى أن حــوالي  ألــف طفــل قضــوا
نحبهم خلال السنة الماضية جراء الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وهو ما وصفته وكالات
المعونة التابعة للأمم المتحدة “بأسوأ أزمة إنسانية في العالم”. وفي هذا السياق، حذّر عبدي محمد قائلا:
“الحديدة ليست بيدقا سياسيا جُعل للمفاوضة والمتاجرة به. إنها بمثابة شريان الحياة الذي يعتمد
عليه الملايين من اليمنيين البسطاء من أجل البقاء. ولا يمكن إطعام الناس المزايدات والغلو إذا ما

جفت منابع المساعدات.

المصدر:  الإنترسبت
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